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مقدمهة 

قلب الإنسان إذا قوی وأستكان ؛ فقد هيمن على أعضاء 
بدنه بالسكون والهدوء» وعلى نفسه بالراحة والدعة. 

وسيطرته تنبعث من كوامن الأإيمان بمنازله (التوكل »› 
ا 

فالحياة بطبيعتها محفوفة بالبلاء و (الإبتلاء )» ومقرونة 
بالمصائب والمصاعب والمحن ٠‏ والفائز ب(الامتحان) هو : 
المؤمن الصابر الكادح . 

وقد أشار قائد مسيرتنا الايمانية الظافرة سماحة المجاهد 
أي الله السيد محمد باقر الحكيم (دام ظله)؛ بشكل موجز 


وافي إلى أنواع الاإبتلاءات الدنيوية » وممتلكات الخائض في 
خضم الإمتحان ليخرح بنجاح وفلاح . 

وأععدها مركز لواء الصدر للثقافة والإإعلام بصورة 
أولية . 

تتشرف ( أنوار الحكمة ) بنشر تعاليم سماحته» لثقافة 
ووعی جماهیره› 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على 
وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين . 


قال الله تعالی فی محکم کتابه الکریم : « وَلَبلُولّكم حى 
غلم آلْمُجَهِدِينَ مِنكَم وَالصّبرينَ وَنَبْلوَا أخْبَارَكه 4( . 
(البلاء واللإمتحان ) وهو من أهم الموضوعات التى 
يواجهها الأنسان فى حياته . إذ لاأ ينجو إنسان ولا جيل ومرحلة 
بشرية من هذه الظاهرة الانسانية. 
ذات العلاقة به كمحاولة للإلمام -بصورة عامة ‏ بأطرافه. 


(۱) محمد : ۳۱. 


السؤال الأول : لماذا كان هذا البلاء والامتحان كظاهرة 
إنسانية جعلها الله تعالى فى حياة الأنسان ؟ 

والسؤال الثانى : إن البلاء والإمتحان الذى جعله الله 
ale keg‏ 
تعالى للإنسان؟ أم له مضمون آخر؟ أو أنه يختلف (البلاء 
والأمتحان) من حالة إلى حالة فى هذا المضمون وهذا 
ال ۰ 

والسؤال الغالث : الذي يطرح حول هذا الموضوع بشكل 
عام هو : ما هو موقف الإنسان تجاه البلاء والإمتحان عندما 


بتعرض له ؟ 


الفصل الأول 
اللحكمة من وجود الابتلاء 


بالنسبة للسؤال الأول يمكن أن نلاحظ بشكل مختصر» أن 
القرآن الكريم يشير إلى أن البلاء والإمتحان هو سنّة من السنن 
الالهية التى وضعها الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان» وظاهرة 
حص بها الله الانسان. 

وهنا الكثير من الآيات الكريمة التي وردت وهى تؤكد على 
غه الة وعم ها ومو لها دون ان تخ ان ون 
زمان» أو مكان دون آخرء كما أنها لا تختص بجماعة دون 
أخرى من التاس » وإنما هى عامة وشاملة للإنسان» ويبدو من 
ی ااا اغ ووو لیاوا 

ففى الآية الكريمة التي ذكرتها» يخاطب القران الكريم 
خحصوص (المؤمنين ) الشابتي الإيمان» ولكن من أجل 


تمحيصهم ب « وَلتبلولكم > حى غلم آلُجَهدِينَ منم 
ا أخبَا ركم 4 ولکن في آية أخریٰ يبّين 
القرآن الكريم أن هذا البلاء والإمتحان هو بلاء للإنسان بعد أن 


يعلن إيمانه : 
أحَسِبَ لاش أن ينر كرا أن يَفُولَوا ءامَنًا وَهُة 
4 ينون چ( . 


E‏ نلاحظ فی آیات من القرآن الكريم أن هذا 
في بداية إعلان إيمانه وبعد ثباته» وإأنما هو بلاء لعموم 
E RE‏ 


(۱) محمد : ۳۱ . 


(۲) العنكبوت :۲. 


سَمِيعاً بَصِيرًا € فهنا إشارة إلى أصل خلقة الانسان ‏ مِن 
نطف أمشاج 4 ثم اقترن البلاء بذلك . 

وكذلك نرى أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة فى 
قوله تعالی : 

«آلذِي حَلَق آلمَوْت وَالحَيوة يلو كم أيُكَم أخسَنْ 
عَمَلا... 4 () 

فأصل وجود الموت والحياة فى حركة الإنسان» إنما كان 
لاإبتلاء الإنسان وإختباره» ومن المعلوم أن (الموت والحياة) 
حالة عامة وشاملة لكل إنسان» سواء کان و أو کافراً أو أى 


.۲-١٠: الاأنسان‎ )١( 
.۲: الملك‎ )۲( 


۱۱ 


الإنسان خليفة ومريد 

وإذا أردنا أن نعرف ذلك لابد أن نعرف كما يبدو من الآيات 
الكثيرة التي تناولت هذا الموضوع أن الله تعالى خص الإنسان 
بالخلافة التي ميزه بها وكرمه على الكثير من المخلوقات التي 
خلقها الله تعالی » حیث جاء فی قوله تعالی : 

( وقد كَرَمْنًا بى ءاد وح مَل حَمَلَلهُم ِى آلبَرٌ وَالبَخر 
وَرَرَفتلهم من آلطَيّبَلتِ وَفَصلتلهم على كير ممن حافت 
تفضیاا € وکانت إحدیالخصوصیات التی جعلته يستحق 
هذه الخلافة والتكريم > هى خحصوصية الإرادة وميزة العزم التي 
أودعها الله تعالى فى هذا الإنسان المختارء والذى يمكن من 
خلال إرادته هذه ا أو یترکه » فالله تعالی ميزه 
بهذه الميزة على بقية المخلوقات . 

فالشمس مثلاً ليس لها هذه الميزةء مع أنها أعظم من 


.۷١ : الاسراء‎ )١( 


الانسان طاقة وأكبر منه حجماً» ولها فوائد كثيرة فى هذا الكون 
والوجود» لكنها ليست مختارة » وإنما تتحرك بموجب نظام 
قهرى يفرض عليها هذه الحركة » وهكذا القمر والكثير من 
موجودات هذا الكون كالمجرات »› وهی موجودات عظيمة » 
ووجودها من حيث الحجم والقوة والآثار يبدو وكأنها وجودات 
غير متناهية وغير محدودة» لكننا نجدها مع ذلك ۔ وجودات 
محكومة فى حركتها وفي أفعالها بقوانين تقهرها على هذه 
اللحركات . 

وكما أن في داخل الوجود الإنسانى الفيزيائي والفسيولوجى 
توجد حركات فهرية كالحركات الموجودة فى بدن الاأنسان 
كتوليد الخلايا مثلاًء أو حركة الدم في كيان الإنسان وحركة 
الجهاز الهضمى وهو جهاز معقد كبير ويمثل معملاً من أضخم 
المعامل التى يمكن أن يتصورها الانسان» وغيرها من الحركات 
القهرية. 

فهذه الحركات تتم بموجب قوانين قهرية» لكن أفعال 


الإنسان التي تصدر عنه كالكلام والنظر والأكل والشرب 
وغيرهاء فإنه يستخدم فيها حواسه وأعضاءه بصورة إرادية 
إختيارية » وكذلك بعض الأفعال القلبية الموجودة فى داخل 
الانسان» من قبيل أفعاله التى تعبر عن إلتزاماته وعهوده 
ومواثیقه وما يعبر عنه بأفعال القلب کايمانه بالل تعالی واعتقاده 
بالوحي الإلهي والرسالات الإلهية » وحالة التسليم والرضى › 
فهى من الأفعال الإرادية وهي أفعال معلولة لإرادة الإنسان 
E TTT‏ 
وأراد له فى أصل الخلقة أن يكون مختاراًء وأن يفعل هذه 
E‏ 

الإنسان قد يعلم بوجود الله تعالى » فيريد أن يؤمن بالل 
تعالى فيسلّم لله سبحانه » وعند ذلك يكون إيمانه إيماناً إرادياً 
وقد يعلم هذا الإنسان بوجوده تعالى وهذا العلم ربما يكون 
ففرا دما تف لالخف او رکون اک ضاف 
الحقيقة بسعيه وإرادته» ولكنه لا يريد أن يمن بالله تعالى» 


\٤ 


فيجحد وجوده» فيكون كافراً وهذا الإيمان أو الكفر» إنما هو 
فعل قلبى لهذا الإنسان» والقرآن الكريم يشير إلى هذا الإنفصال 
الذى قد يحصل بين العلم والمعرفة وبين الإيمان» فيقول : 
« وَجَحَدوا بها وأشتيقتنها أمُسَهُم طَلْمَا وَعلَا.. 0“ . 
هذا الجحود أو الإيمان هو فعل إرادى» ولذلك يتوجب 
على الانسان أن يمن بالله سبحانه وتعالى . 


التكامل حكمة الابتلاء 

هذه الخصوصية وهذه الإرادة فى الإنسان كان وراء وجودها 
هدف وحقيقة سامية » وهو أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى 
الكمالات العالية التى أرادها الله تعالى للانسان إلا من خلال 
هذه الارادة ومن خلال هذه الأعمال الصادرة عن إرادته 
وإختياره » بهذه الخصوصية وبالعلم استحق الإنسان الخلافة 
في الأرض » وعندما توجه الملائكة لله تعالى بالسؤال عن سر 


.٠٤: النمل‎ )١( 


۱0 


هذه الخلافة » حين أخبرهم بهاء وكانوا يطمحون أن ينافسوا 
الإنسان عليها « وذ قال رَبك لِلْمَدَ نك إنّى جَاعِل فى لاض 
حَلِيقَة الوا أتَجْعَلُ فيها مَنْ بفْسِدٌ فِيها وَيَسْفِك آلدَمَآءَ وََحْنُ 
e‏ مدش لَك 4 كان الترجيح بهذه الميزة 
التي يمكن أن يكون التعبير عنها في القرآن الکریم بما ورد فيه 
من وصف خلق الإنسان أنه نفخ فيه من روحه" » والله تعالیٰ هو 
المريد المطلق فى أن يفعل ما يشاء ( ما شاء الله كان وما لم يشأً 
لم یکن ) وقد منح وأعطی للإنسان من روحه شيئاً من هذه 
الإرادة» فالله يفعل ما يشاء والانسان لا يمكن فى أن يفعل ما 
ا فعا اا محدودة» وبإذن الله تعالى » فالله الذى 
أعطاه شيئاً من الارادة التى هى صفة من صفاته تعالى » كما 
أعطاه أيضا ‏ شيئاً من العلم الذى هو صفة من صفاته. 


.٠٠: البقرة‎ )١( 


الحجر :۲۹ . 


۱٦ 


هذه الارادة هى التى تجعل الانسان قادرا على أن يصل إلى 
الدرجات العالية الكمال.. ولو كانت عدوا ال الاد 
من الإنسان» تصدر منه بالقهر فلا یمکنه أن يتکامل معنوياً في 
مسيرة الصفات الالهية . 

فالتمس وغل كرة ما ندر متها من أفغال ية + إذ 
لولاها لما كانت هناك حياة في هذا الكون» والكثير من معالم 
الحياة على الأرض هى بسبب النور الصادر من الشمس » ومع 
ذلك فهدةالافغال لا توجب كال التمس مخنوتا. 

لكن عندما يصدر فعل الخير من الانسان وإن كان خيرا 
قليلاًء فهو يوجب تكامل هذا الإنسان وارتفاعه إلى درجات 
عالية » تلك الدرجات التى أعدها الله سبحانه وتعالى لهذا 
الانسان» وعند ج الإنسان مؤهلاً لخلافة الله في 


الأرض. 


۱۷ 


الإبتلاء تربية وتطهير 

وإذا كان الانسان مريداً وتكامله بالارادة» فاننا نلاحظ أن 
الإإمتحان والاإختبار والإبتلاء هو طريق تربية هذه الاإرادة وتطهير 
وتطوير لهذا الإنسان» ونستطيع تمثيله من حيث تقريب الصورة 
بالأعمال التى يقوم بها الإنسان فى ممارسته الرياضية لتربية 
E‏ الجسدى» فعندما u‏ الریاضی أن یکون قادرا 
على حمل أكبر قدر ممكن من الأثقال » فهو يحتاج من أجل أن 
يتكامل في الحمل ٠‏ أن يحمل في البداية على سبيل الفرض 
ثلاثین (کغم ) وبعدها يبتلى بحمل خمسة وثلائثين » وأربعين 
وهكذا يتصاعد هذا الامتحان والابتلاء» وكلماكان هذا 
الامتحان والابتلاء أشد وأكثر عناءًء كلماكان تكامل هذا 
الإنسان وقدرته على حمل الأثقال أكثر.. وهكذا في كل 
التجارب الأحرى ذات العلاقة بالتربية البدنية . 

أما في التربية الروحية وتطوير إرادة وعزم الإنسان في 


۱۸ 


تحنمله أشد الشدائد والمصاعب والضغوط بهدف الوصول إلى 
تلك الدرجات العالية » فهي تحتاج -أيضاً إلى نظير هذا 
الإبتلاء والإمتحان فى القضايا البدنية » فيتعرض الاإنسان إلى 
هذه الإبتلاءات والأمور الصعبة من أجل تكامله فى العزم 
والإرادة »وبهذا يمكن أن نفهم ما ورد فى الأحاديث الشريفة 
E E a‏ 
الصادق ب (( أن أشدٌ الناس بلاء التبيون ثم الوصيون 
ثم الأمشل فالأمثل ))'. لأنه كلما أرتفى الإنسان في درجة 
التكامل كلما كان الإمتحان والإبتلاء الذى E NEKE‏ 
وات 

فالكمالات الإنسانية تشبه فى سموها قمم الجبال 
العالية »والمسير إليها يشبه المسير فى صعود هذه القمم » ففى 
حال صعود الانسان e‏ تکون خطوته الأول 
سهلة ‏ لكن كلما يتقدم هذا الإنسان في صعوده إلى القمة تصبح 


)١(‏ علل الشرائع ٠٦1٠ : ١‏ ب حا 


۱۹ 


الخطوات التالية أصعب» وكلما يقترب من القمة تصبح الحركة 
الصغيرة من الخطوة أكثر صعوبة وحساسية» وربما أكبر من 
الخطوات الكثيرة التى قطعها فى المرحلة الأولى . 

وهذا الأمر بالنسبة لأنبياء لا كذلك فانه كلما يتصاعد 
النبى ع فى حركته التكاملية يكون أكثر إبتلاءَ وإمتحاناًء ثم 
ا ذلك الأمثل فالأمثل ... وحتى أن الأنبياء أنفسهم 
متفاوتون فى ذلك فكلما كان النبى أعظم وأقرب عند الله 
ng E el‏ 
ا و محمد اش كان أشد الأنبياء 
إمتحاناً مع أنه قل أقرب الأنبياء طلا إلى الله تعالى 
ا 

وإبراهیم ع عندما تکامل فی حرکته ( نبوته ) إبتلاه الله 
تعالى بأمر أعظم من النبوة التى هي إبلاغ الرسالة إلى الناس» 
وهذا الأمر الأعظم هو الإبتلاء بالإمامة » قال تعالى : 

وذ آتلی إبر هيم رَه بكلِمَلتٍ فَأتَمَهُنٌ َال إلى جَاعِك 


للنّاس إِمَامًا ...4ء لأن الإمامة هى إقامة المجتمع الإنساني 
الصالح وقيادته نحو الكمال» وهذا هو بلاء خطير يبتلى به الله 
تعالى هؤلاء الأنبياء للا وهو يكمن فى « فَأتَمَهُنَّ ) فأن 
ذلك هو تمام الكلمات التي يبتلي بها الله تعالى هؤلاء الأنبياء . 

من هنا يمکن أن نفهم ما هو معروف عما ورد عن رسول 
الله ال من قوله : (( ما أذي نبیئ مثل ما اوذیت ))ء 
SNE EE n O‏ 
ا 

وكذلك ما ورد من الروايات الشريفة فى مسألة تعرض 
ا ad EE‏ الباقر طا : 
((إن الله عز وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد 
الرجل أهله بالهدية من العَيبة ... )). 


.٠١١ : البقرة‎ )١( 
۳ البحار :۰.0ب‎ (۲ ( 
.۷ ح٠۲۵۵:‎ ۲ الکافی‎ (۳( 


۲١ 


فالله تعالى شأنه مع عبده المؤمن يتعاهده بالرحمة 
والاحسان والكمالات » ولذلك يبتليه -دائمأً۔ ويتفضل عليه 
ا وھ ا فی و ا واو ی 
البلاء هو إرتقاء للمؤمن . 

إذن : فالامتحان هدفه فى الحقيقة أن يتكامل هذا الانسان 
ويصل إلى تلك الدرجات العالية التی أعدها الله تعالى لهذا 
اانا ۰ 


۲۲ 


الفصل الثاني 
الابتلاء عقوبه ام رحمهة ؟ 


أما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو : هل البلاء عقوبة منه 
ا 


تنوع الإبتلاء بالخير والشر 
وقد أشار القرآن الكريم إلى أن البلاء على نوعين فأحدهما 
بلاء خير والأخر بلاء شر» بلاء حسنة وبلاء سيئة » قال تعالى : 
كل تفس ذَابِقَةٌ آلمَوْتِ وَنَبلوكُم لسر وَلْخَيْرٍ 
فة ...4" وفوله تعالى : إِنّمَا نولم وَأولَدُكُة فِْلَة 


.٠٠ : الأنبياء‎ )۱( 


۲۲۳ 


وَآللَهُ عند اجر عَظِيم 4ء لأن إختبار الإرادة تارة يكون 
بالمصائب والالام والمحن » وخر يكون بالنعم وكثرة الأموال 
والأولاد والجاه والمقام لأن الميول والرغبات والأحاسيس 
والمشاعر لدى الانسان ذات أبعاد مختلفة » وجميعها تحتاج 
إلى تربية وتهذيب وتزكية وتطهير» فالاإنسان لديه ميول 
el E o os‏ 
تجاه الجاه والمقام والمدح والثناء ومشاعر الغضب والحسد 
والكبر والغرور والعجب ٠‏ إلى غير ذلك من مشاعر العنف 
والإنحرافات النفسية » وتهذيب النفس منها أو السيطرة عليها 
يحتاح إلى هذا التنوع فى الإبتلاء والإمتحان. 

كما أن البلاء تارة یكون شخصياً : كالمرض الذى يتعرض له 
الإنسان أو الفقر أو العقم . أو غير ذلك مما قد يبتلى به الإنسان. 
أو مثل بلاء الخير كسعة الرزق وكثرة الولد والعافية فى البدن 
NT CE CEE‏ 


. ٠٠١: التغابن‎ )١( 


۲٤ 


الأمن والجدب فى الزرع والسيول الجارفة والحروب 
والنزاعات وغير ذلك من الأمور. 


أسباب الإبتلاء 

ولکن ما هو سبب هذا البلاء وما هی علته ؟ فهل أن سببه 
الأوضاع الحياتية الاجتماعية التي e‏ الانسان أو الحياة 
الطبيعية الكونية التي تحيط بالإنسان ؟ أم أن هناك أسباباً إرادية 
ترتبط بعمل الاإأنسان وإرادته ؟ 

يبدو من آيات القرآن الكريم أن البلاء على قسمين : 

أ خد اهما : ما بكون بلاء ناتجا عن إرادة الأنسان وعملة وهر 
ما يعبر عنه القرآن الكريم بالسيئة والفساد والهلاك أحياناًء فأن 
الانسان ھن خلال سلر که گرد مسا لود اللا کما نیک م 
خلال سلوكه -أيضاً ‏ أن يكوت مانعاً من وجود البلاء وتزوله 
فقد ورد في الدعاء : ((... اللهم اغفر لي الذنوب التي 
تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم ء 


۲۵ 


اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم » اللهم اغفر لي 
الذنوب التي تحبس الدعاء» اللهم اغفر لى الذنوب التي 
تنزل البلاء... ))('). 

والقسم الآخر : من البلاء الذي يشير إليه القرآن الكريم » 
هو البلاء الذي يكون بسبب الأوضاع الكونية والطبيعية » لأن 
الله تعالى خلق هذا الكون وفق نظام عام يحكمه.. نظام فيه 
الخااة والس و لمر و الهو اء الاه وكرغا س مارفا 
تعالى .. وقد أوجد الله تعالى علاقات منظمة فيما بين هذه 
الموجودات ٠‏ ومنها العلاقة التي تنظم حياة الإنسان مع هذا 
الكون. وإرادة الانسان LS E‏ 
المحيط بالانسان .كما يبدو ذلك من بعض الات القرآنية »قال 
ا 

«وَلَو أن أَهْلَ ألمُرَى اموا َاتقَؤا لفَتَخْتًا عَلَيْهِم بَرَكَلتِ 
م آلسَمَاءِ والأزض وَلكن كَذوا فَأخذتلهم بِمَاكَائوا 


(۱) دعاء کمیل 


۲٣٢ 


يَكَسِبُونً 4( أوقوله تعالی ( ظَهرَ آلمَسَادٌ في ابر وخر 
يَرْجعُون €" ولكن الكون المحيط بالانسان له تأفير علي 
حياة الناس -أيضاً ‏ لأن إرادة الإنسان وآثاره تمثل جزءاً ضئيلاً 
من الأسبات البو جردة فى هاا الكرن فال فال :أذ فى 
حلت آلسّملوت وَآلأزض وَآخْتِلّفِ آليْلِ وَأَلنَهَارِ وَالمُلْكِ 
آلټی تَجری فی آلبَخْرٍ بِمَا يَنفُعُ آلناس وَمَا أنرَلّ الله مِنَ 
آلسَمَآءِ ِن مَاءِ تَأخْيَا په الأزْضَ بعد مَوْتها وَبَت فيها يِن كل 
نة وَتَضريفِ آلریح وَالسَحَاب آلمُسَخُر بَيْنَ آلسَمَاءِ 
وَالْأرْضٍ لأيَلْتٍ لقَوْم يَعَقِلونَ )"ء ولذلك يمكن أن نجد 
ال ولول واا ت و انات ا ع ار الات 


.٩٩: الأعراف‎ )۱( 
.٤١: الروم‎ )۲( 
. ٠١١ : البقره‎ )۳( 


۲۷ 


وقلة نزول الأمطار وكل ما يصيب الانسان جراء العموامل 
الطبيعية المرتبطة بهذا النظام الكوني . 
وكل من هذين القسمين يكون ۔أيضاً- على مدلولين 
و 

الأول : بلاء إختبار يكتبه الله تعالى للانسان من أجل أن 
E‏ 
أوندة او يوظهه اوتاهلة وق او م عة من الساء 
والضراء أو الشدة والرخاء والأمور المحيطة به » لأجل أن يرى 
مدى صبره ونجاح الإنسان فى مواجهة هذه الضغوط 
والإمتحان وشكر هذه النعم » فعندما يصبرء يتكامل الإنسان 
ويتصاعد فى درجات الكمال ويكون من أصحاب الحظ 
العظيم› و يتخاذل ويضعف يسقط ويتسافل . 

الثانى : بلاء عقوبة وتأديب وهو ما يكون بإرادة الإنسان 
O Ry‏ 
Nea Ca‏ 


۲۸ 


حت فى القسم الأول من البلاء » أي أن الإرادة الإنسانية أو 
الفعل الإنساني يكون لهما في بعض الأحيان تأثيرات فى القسم 
الأول من البلاء الذي يكون على شكل عوامل طبيعية » بحيث 
أن الله تعالى ينزل القسم الأول من البلاء عقاباً للإنسان الذى 
يرتكب السيئات وينحرف في سلوكه» عندما يتحول هذا 
العمل السيىء "فعل و ي 
في القرآن الكريم قوله تعالى : « ظَهَرَ آلمَْسَادُ في لبر وَآلبَخرِ 
ما كَسَبَث أيْدى الاس لْذِيقَهُم بَعْصَ الذي عَيلُوا كَعَلَهُهْ 
يعون 4 وقد فُسر هذا الفساد في البر بالجدب وبالبحر 
E N a‏ 
الا سانش كرا ا هو میت سل که وما کسه بده فان 
کل شىء يجری فى هذا الكون ؛ إنما هو بأمر من الله تعالى 
e‏ تعالی › و هذه الإرادة الكونية الالهية يربطها الله 
تعالٰ في بعض الموارد بارادة الإنسان كما مرت الاشارة إلى 


.٤١: الروم‎ )١( 


۲۹ 


ذللا د فعتدها بريد الانسان شيعا تدرتت غل غد الارادة أشنا 
ارئب و تالكرب عو هة ارح فكل 
صريح وواضح » عندما تحدث المنافقون عماكان يصيب البلاء 
المؤمنين في الحروب والأحداث التي عاشها المؤمنونء 
فنسبوا ذلك إلى النبى ال لإضعاف دوره وموقعه بين 
الاس 

فكانوايقولون -عنذما تصيب المؤمنين حسنة -: أن ذلك 
من عند الله سبحانه وتعالى » وعندما تصيبهم السيئة يحاولون 
CEN, CN‏ 
الآلام والمحن التى يعيشها المسلمون ‏ ... إن تَصِبْهم سَيَة 
ولوا هذِهِ ين عن ...4ء أي أنهم انوا يتهمون رسول 
اله ا ندا رة ال ال ار المرت ان ذلك 
بت وغ اة و دار ته وغ دا رن لافار وتخضاون 
على الغنائم يقولواإنها كانت من الله » وهدفهم من وراء ذلك هو 


(۱) النساء : ۷۸. 


تحقيق أغراضهم السيئة في إسقاط الشخصية القيادية لرسول 
اله واش . 

وهنا يذكر القرآن الكريم إن كلما يجري فى هذا الكون هو : 
بأمر من الله سبحانه وتعالى الخالق والمدبر لهذا الكون ومافيه» 
...ل كَل من عِنيِ لله تَمَالِ هوّلاءِ الْقَوْم لا يَكَادُون يَْقَهُونَ 
حَِيغاً )٠ء‏ ولكن مع ذلك لابد أن يلتفت الإنسان إلى الكون 
الذى يدار بإرادة الله تعالى ٠‏ إن الله قسم هذه الإرادة» فربط 
بعضها بإرادة الانسان نفسه ... وذلك أن الأصل والقاعدة فى 
إرادة الله للأشياء أن تكون كلها حسنة. لأن الله e,‏ 
O E E‏ 
فالله تعالى لا بريد إلا الخير لهذاالإنسان» وعندما تخرح النتائح 
بصورة عامة عن هذه القاعدة العامة فتكون سيئة » فانما يكون 
E CO E EN‏ 
سَمَة فمن لفيك...€ فالسقات الي تو جد هي من الأنسان 


( ۳-۱ ) النساء : ۷۹-۷۸. 


۲١۹ 


و و و ا ا ا 
O N‏ 
الله هيدا 4( . 

وهذا المعتی يذكره القرآن فى آياث أخرى بصورة أكثر 
وضوحا ك 

ْوَلَو أن ُهل رى اموا وآ قا شتا عَلَبْهم برَكلتٍ 
م من لاء والأزض ولكن كَلَُوا قَأحَذتهم ما كال 
IT RE‏ 

فإذا كان السلوك العام للناس هو الاأيمان والتقوی . فان الله 
تعالىٰ يغيّر من الأوضاع العامة التى تحيط بهذا الإنسان فيفتح 
عليه أبواب البركات من السماء والأرض ٠‏ أما إذا كان السلوك 
العام له هو تكذيب الأنبياء والخروج على طاعة الله تعالى 
رجدو وف ل عا الات غا اال ا 


ل 


(۱) النساء : ۷۹ 
(۲) الأعراف .٩1:‏ 


۲۲ 


وهذه الظاهرة الاجتماعية من الظواهر التى نعيشها فى 
اا الا اة فى مخت الاد وما ناهد ن غرانا 
الجريح E a‏ الناس من عذاب وبلاء وآلام 
ومصائب » إنما كان بسبب ابتعاد الناس بصورة أو أخرى عن 
التقوى وإتباعهم الهوى وتكالبهم على الدنياء فكان هذا 
E O‏ 
والفاسقين المنحرفين » لأن البلاء عندما ينزل يعم المؤمن 
Cs‏ 

¥( وَاَتَقّوا فة لا تَصِيبَنٌ آلذِينَ ظَلَمُوا هنكم حَاصَه صَةَ وَاعْلَمُوَا 
َة الله شدي اياب ٠04‏ 

وقال تعالی وَلَتبلولْكُم ٻِشَيِءِ ارف واي 


2 


0£ ° 


وفص ين آلأنوَلٍ وآلأنفُی وَالمَرَتِ وَبشر 
آلصبرِينَ * # آلَذِينَ إذا أصبتهم مُصِيبة َالو إا لله ونا إلَيه 
ا 


ik o 


۲۳ 


هم مهدو (. 

فلابد أن نفهم طبيعة أوضاعنا الاجتماعية وخلفية هذه 
الأوضاع› فأن الإبتلاء باختباره وعقوبته عادة ما يكون فى 
الامتحانات العامة التى تصيب المجتمعات الانسانية و 2 
السلوك العام الذى به الناس . ۰ 


.٠0١۷-١٠0۵ : البقرة‎ )١( 


۲٤ 


الفصل الثالث 
الموقف من الامتحان 


وأما السؤال الغالت : ماهو موقف الانسان من هذه 
الابتلاءات والمصائب التي يتعرض لها ؟ 

نلاحظ بأن الشارع المقدس وضع وحدد مواقف واضحة 
للإنسان تجاه هذه الإبتلاءات والإمتحانات » ويوضح ذلك من 
خلال تقسيم هذه الإبتلاءات إلى أنواع ثلاثة : 


الأبتلاء والمصاب الفردي 

النوع الأول : المصائب والاإبتلاءات التى تصيب الإنسان 
بشكل فردي» وهى ما يمكن أن نعبر عنها : بالمصائب 
ا ۰ 

فأن الانسان مثلاً قد يصاب بفقد ولده أو ماله أو يصاب 


۲0 


N E 
۰ . مسيرة حياته الدنيوية‎ 

وقد حدد القرآن الكريم تجاه هذا النوع من الإبتلاءات 
بالأمور التالية : 

١-الافرار‏ لله تعالى بالعبودية والمالكية لهذا الأنسان» 
ورجوعه إلى الله تعالى كما يدل على ذلك مضمون 
ل ول 

3 لونم پشيٰءِ من ا َالجُوع نص من 
الامو لٍ وَالانْفس وال ت ور آلصبرينَ ؛ #آلَذِينَ إذا 


سے 


د 


أصَبَنْهم مُصيبة مصِيبة فالا نا لله وإنا ليه ر مون ٠(4‏ . 
فالاإسترجاع معناه كما تشير إليه بعض الروايات المروية عن 
سيدنا ومولانا إمام المتقين على عة هو : الإعتقاد والإيمان 
بهذه الحقيقة الكونية فى حياة الناس » وهى أن الانسان مخلوق 
lo‏ 


.٠0١١-١0۵0 : البقرة‎ )١( 


۲۳۹٢۹ 


كما إن الإنسان راجع إلى الله وصائر إليه» فقد ورد عن 
على طا ((إن قولنا : «إنا له » رار على أنْمُيسًا 
بالْمُلْكِ ٠))‏ لأن الله تعالى هو مالك كل شىء في هذا 
او ا ی ا ا 
وغيرهاء فهو في الواقع قد استرجع منا ما يملكه» (( وقولنا 
«إنا إليه راجعون» إِقرَارٌ عَلّى أنْمُسَِا لهك قار 
من الإنسان بأن كل شيء في الوجود هالك ويرجع إلى الله 
الا هلك لاان ولة أو ديت مك اة وغيرها 
فذلك قانون إلهي يشمل كل هذا الوجود «كُل مَنْ عَلَيها 
ان # وَيَبْقّى وجه رَبك ذو آلجَلَّل وَآلإكرَام 4(. 

E E E ED 
ليا ا رة ان الك الجر الي الحضير‎ 


.٠۹: نهج البلاغة : قصار الحكم » رقم‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۷-۲٣: الرحمن‎ )۳( 


۲۷ 


لابد أن يصحبه الرضى بذلك والتسليم له فى الأمر» وهذا ما 
يشعر به (الاٍسترجاع ) . 

۳ الصبر على المصيبة وتحملها والاإلتزام بمنهح الحق 
والعدل في السير» دون تغيير بسبب هذه المحن والمصائب › 
ودون جزع أو خروح عن الحدود الشرعية والاجتماعية العامة » 
وهذا ما يفهم من قوله تعالىٰ  :‏ .. وَبَشّر آلصّبرينَ 4( 
فالاإنسان الصابر على نوع من البلاء يكون إنساناً مَبشراً بالنتائج 
والآثار التى سوف تترتب على هذا الصبر والعزم » وهو ما يذكره 
القرآن الكريم فى الآية الثالثة من هذا المقطع الشريف 
« اوليك عَلَيْهمْ صَلَوَتُ من رهم وَرَحمَه ويك مُه 
آلمُهْتَدونَ 4 . 

فهناك أثار ونتائح ثلاثة يكسبها الإنسان من خلال مواقفه 


ا س ل ن س ن ن ی 


.٠۵۵١: البقرة‎ )١( 
. ٠۵۷: المصدر السابق‎ )۲( 


۲۸ 


ا رقو رخات اا ال 
يكتسبها الانسان عند الله E‏ ۰ 

ا الرحمة الالهية والبركات السماوية التى فد تعنى الفوائد 
الوضعية الدنيوية الكونية والاجتماعية ا اا روت من 
الثواب والأجر الجزيل . 

# الهدي الإلهى إلى طريق الحق والصواب والخير» حيث 
يبصر الاإنسان معالم الطريق ويتيقن مواضع السبيل الذي يوصله 
إلى الأهداف النبيلة ورضى الله تعالى . 


المعالجة الروحية 

زلا شك أن المفاتتب القدندة رل عل تفش الاشان 
وروحه آثاراً عميقة وتشكل ضغطاً كبيراً على الجانب المعنوى 
له» ومن أجل مساعدة الانسان على تحمل هذه الضغوط 
ومعالجة الآثار النفسية وتفاديها» تشير النصوص الشريفة إلى 
عدد من االات وور التي تهون عنده المصائب من 


۲۹ 


الناحية النفسية والروحية : 

الأمر الأول : الالتفات إلى هوان الدنيا عند الله تعالى 
والزهد بها ء وان الحياة E‏ ذلك 
کون سبباً في تهوين ما يصيب الإنسان من المصائب في هذه 
الحياة الدنياء وبهذا نجد القران الكريم قد عالح هذا الموضوع 
بصورة واسعة عندما تحدث عن الدنيا وما زين الله فيها للناس › 
ووصفها بإنها متاع » بل متاع قليل » وأنها لهو ولعب » وأن الحياة 
لحقيقية رالخير كله في الحياة الأخرى قال تعالى  :‏ زين 
للنَاسِ حب الهو ت يِن آَل لْسَاءِ وَالبَينَ وَالقَطير آلمُمَنْطْرَةٍ 
ين آلذَهَب وَالِْصة َالخَيْلِ لمُسَوَمَةٍ تة وآلأنعم انحر ذلك 
ولو e‏ ٭ فل اونگ 
فوا عِندَ رَبّهمْ جنل تَجرى مِن تَحْتِها 
أ ر دیق ھا زوع شار ورضو5 کی ال دا 
بَصِيڙٌ الاد # آلذِينَ يَقَولونَ رَبَتا نَا ءاهنا َاعْمِرِ لتا ذُنُوبَنَا 
وَقتاعَذات ار # آلصّلبرينَ رَآلصڍتينَ رَآلمَيتير 


رَالمُنفِقِينَ وألْمُنتففرين لحار € وقال تعالى :( وما 
هَذِهِ آلْحَيَوهُ آلدَنْيَاً إلا لهو وَلَمِب ون آلدَارَ آلأجِرَة هى 
ليوا لو انوا يَغْلَمُودٌ "» وقال تعالیٰ :ألم كرإلى 

لَذِينَ قير لَه كُمُرَا يديك وَأَقيمُوا آلصَلَوةً واوا آلركَوةٌ 
ape EDE N EY‏ 
الله أو أسَدّ حَْيَةَ وَقَالوأ رتا م كتبت عَلَينا لال لول أُرتتا 
إلى أجل قريب فل م مَل آلدَنيا كليل وَالأخِرَه حير لمن مى 
لا لعو تياد 

الأمر الات : أن دك المضا ت الطغة والكبرة اى 
E e‏ 
هذه الملاحظة » يجد هناك مصيبة أعظم وأكبر من هذه المصيبة 
التى أصابته » إلى أن تصل مصيبة الإنسان بدينه ء فإنها تكون 


(۱) آل عمران : ۱۷-۱٤‏ . 
( لاء 


٤١ 


عندئلٍ -نعوذ بالله ‏ أعظم المصائب . 

فعندما صاب الانسان -مثلاً - بماله يحمد الله على عافيته 
لأنها أفضل من المال » وعندما يصاب بعافيته يحمد الله تعالى 
على حياته ووجوده في الدنياء إذ يكون هذا الوجود نافعاً 
غا ا ل دما ضا 
SE Ee‏ 
نکن فن دنه و ققد ةة وا انه 6 لات لدي أغلا من الال 
والنفس » وقد ورد فى الحديث الشريف فى تهوين مصاب 
الإنسان بتذكر المصاب الأعظم » عن أبى عبدالل عا قال : 
(( من أصبت بمصيبة فليذكر مصابه بالنبى اَل فإِنّه 
من أعظم المصائب ))' لأن أعظم مصاب أصيب به 
المؤمنون فى الحياة الدنيا هو : فقدهم لرسول الله لإا » وقد 
ورد فى التاريخ عن حياة أمير المؤمنين له : لما 
أصيب عي بضربة ابن ملجم (لعنه الله ) وهو الإنسان العظيم 


.١ ح٠۲۲۰:‎ ۳ الکافی‎ )۱( 


۲ 


وأخو رسول الله شا ونفسه » كتب الإمام الحسن علي إلى 
أخيه الإمام الحسين ع يخبره بمصاب أبيه على يد عبد 
الرحمن بن ملجم » وكان الإمام الحسين علا فد خرج مع 
مقدمة الجيش -لاستئناف المعركة مع معاوية - إلى خارج 
الكوفة : (( نعى الحسن الحسين للها وهو بالمدائن فلمًا 
قرء الكتاب قال : يالها من مصيبة ما أعظمها مع أن 
رسول الله 5لوا قال : من أصيب منكم بمصيبة فليذكر 
مصابه بي فانّه لن يصاب بمصيبة أعظم منها))('ء 
وكذلك عندما يلتفت المصاب إلى هذه المصائب تصغر أمامه 
مصيبة أعظم » هى مصيبة الإنسان وما يلاقيه من عذاب ومحن 
فى يوم القيامة . وأن هذه المصائب سوف تخفف عنه آثار 
E Se ES,‏ 
الله تعالى فيهاء فأن كل ذلك يكون له أثر كبير فى معالجة الآثار 
النفسية والروحية للمصائب . 


.۳ المصدر السابق :ح‎ )١( 


٣ 


فلم يصب الناس بمثل مصاب الرسول 6لوا في الماضي 
ولن يصابوا بمثله فى المستقبل » وهذا التذكر يهرّن المصائب 
التي Naa UNE Es‏ 
البيت عير من المصائب والمحن والالام » فيتذكر المؤمنون 
مصابهم برسول الله فل والامه > ويتذكرون مضابهم بأمير 
المؤمنين ا ومحنته وآلامه» ويتذكرون مصابهم بفاطمة 
الزهزاء غي وآلامهاء ويتذكرون مصابهم بالحسن 
والحسين طلقا وما جرى عليهما من الام ومحن ومصائب . 
الأمر الذي يخفف فى نفوسهم آثار كل ما يصيبهم » وقد قال 
الشاعر : 

أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الا تية 

الأمر الثالث : ذكر الموت والالتفات إلى أن الانسان مهما 
طال به الأمد» فسوف تنتهى حياته بالموت ويفقد كل شىء فى 
E NS EN‏ 
الجاه والمقام وتتبدل الزينة والراحة والدعة واللذات بالكفن 


٤ 


والقبر والتراتب وينقطع عن الدنيا إلا عن ثلاث ٠‏ كما ورد في 
الخدت الكر ع الشاد ق ا ((... صدقة أجراها في 
حياته.. أو ستة هدي ستها.. أو ولد صالح يستغفر 
له( 

الأمر الرابع : الحزن المقرون بالرقة والرحمة المحدود 
بعدم الجزع أو قول ما لا يرضي الله تعالى وذلك فى خصوص 
فراق الأحبة من الأهل والأولاد والأرحام والأولياء الصالحين 
من المؤمنين . 

فأن هذا الحزن والرقة يعبران عن خلق إنسانى رفيع تجاه 
العلاقة القائمة بين الأنسان والانسان الآخرء علاقة مودة 
ورحمة «... وَجَعَل بتكم EEE‏ 
والحب « وَآلمُوْيتُونَ وَآلمُؤْمَلت بَغْصُهم أولياءُ 


A٤ e0: اللخصال‎ )١( 
الروم :أ‎ )۲( 


0۵ 


بَعْض. N FE FAAS‏ 
3 .. رُحَمَاء بيهم ... 4 ...اذلو عَلى ألمُوْمِينَ أَعِرَةٍ 
و e‏ 
آلْمُوْمِبِينَ € ولا يصح للإنسان أن يحزن أو يبأس على غير 
أو العروض في هذه الدنيا » قال ا 
ما أصَابَ يِن مُصِيَبةٍ مُصِيَبةٍ فی الأزضٍ ولا فى أنمُيكم إلا فِى 
تب م شن قبل أن تراد ذلك على آل ير « لكي اس 
لی ما فاكم ولا فرحا ما الُم وال لا بُ كَل محال 
فور 4(. 
وقد | ستثنى القرآن الكريم من مضمون هذه الآية الحزن 
E E‏ 
)١(‏ التوبة : .۷١‏ 


(۲) الفتح :۲۹ . 


.۵٤ : المائدة‎ )۳( 
. ۲١۵ : الشعراء‎ )٤( 


.۲٣۳-۲۲: الحدید‎ )0( 


٤٦ 


م 
ع 


يوسف» من فوله تعالی : وول عَْهُةْ قال يََاسَمَّى عَلى 
پوش يث عينا؛ يِن آلخُزْنِ ا وک ارا ر 

نڏکُڙ پُوشف حَنَى تَگُونَ حَرَصًا اؤ تكو ِن لكين * َال 
الا انا ي وال ا 


۶ م‎ 
٠ 4 ٠ ا‎ PE 


لاَغْلَمُونَ ٭ لبي آذْهَبوا فَكَحَسَسُوا و 
وَلا يسوا ِن رذح الله إِنه ايش ین رذح آله إل لذ 
آلْكَفْرْونَ 4( الك اورف الخدت الري من خرن 
النبی ل على فراق ولده إبراهیم عند موته وبکائه عليه » 
والذی E O E E E E E‏ 
شوهد وسال وهويبكي » فقال هرس5 : (( تدمع العينء 
ويوجع القلب» ولانقول ما يسخط الرب ))''. 


(۱) بوسف .AV-AE:‏ 
)۲( البحار AY‏ ۹۱ح ۳ 


۷ 


الحزن على الشهداء 
وهنا موضوع مهم يبرز فى هذا المجال (البكاء والنياحة) 
عندما يفقد الإنسان شخصاً عزيزاً له » ولاسيما ما نتعرض له فى 
هذه الأيام والأزمنة من وجود الطغاة الذين يمارسون العدوان 
فى المجتمعات الاسلامية . فيقتلون الصالحين من رجالنا 
والأعزاء من أهلنا وأولادنا/"ء فما هو الموقف الشرعي تجاه 
ارف اكا والطاغر بالكرة تجاه هل هذه الظ اة 
لوانت ال عة ال لرن دد واا ساسا 
أما البكاء والحزن : فإننا نلاحظ بإن الإسلام أباحه وحسنه 
عند فد ا عة من لاء أو الا خرة او الااء أوالاضدفاء م 
( ن س لاام فالا المجا ضرعل اواب كى شها 
آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ن » الشهيد الرمز وسيد 
دا الان ود وض ا ا الشعب العراقى لإمتحان واسع 
تفده وفقد الكثير من اعزتهم والصالحين من ابنائهم فى سبيل الله 
على يد الطاغوت (صدام وأعوانه ). 


۸ 


المؤمنين » كما ذكرنا ذلك فى فعل الأنبياء ومنهم نبينا 
محمد الو » والنصوص فى ذلك كثيرة ومؤكدة لدى جميع 
الفرق الاسلامية وهو يعبر عن الرحمة» كماعبر عنه بذلك 
رسول الله الاو » فهو أمر مشروع » بل محبوب عند الشارع 
E‏ 

م نلاحظ أهمية البكاء والحزن فى تنمية 
الجانب الروحى والمعنوي للإنسان. لأن إحدى خصائص 
الكمال فى الانسان أن يكون متصفاً بأخلاق الرحمة والرأفة 
الآخرین » إما إذا كان قلب الانسان قاسياً _كالحجر أو أشد 
قسوة - فأنه لا ينفتح على الخير والهدى ويكون ذلك الإنسان 
ناقشا لا يتفاعل مع الاخذات. 

ولا یک ان یر ما ور و عن اتا ع م وک لبکا 
على الإمام الحسين ع وإنه يكون سبباً لنجاة الإنسان باعتبار 
وجود هدا الأثر في تطوير شخصية الإنسان روحياً ومعنوياًء 
بحیث یخلق منه إنساناً كاملا رحیما رؤوفا يتفاعل چ الخير 


۹ 


وقضايا الظلم والعدل والإإحسان والإساءة» والرحمة والرأفة من 
صفات الكمال الإلهية »فإن الله تعالى هو الرحمن الرحيم » وقد 
كان العرب فى الجاهلية يرون من قوة الشخصية قسوة القلب 
وعدم التفاعل مع هذه الأحداث» لذا كان بعض المسلمين 
الجدد یعترضون على رسول الله إا عندما یجدونه یبکی 
عل ولده إبراهیم عند فقده وموته» ویعترضون عل رسول 
E O El‏ 
والحسين عليه ويقبلهما أمام الملا العام » ولكن الإإسلام هو 
دين الرحمة والرأفة والتواصي بالصبر والتواصى بالرحمة» قال 
تعالی ل كان من الذي ءامو وَتَوَاضَوا پالصّبر تازا 
بالمَرْحَمَة (. 

جاء التأكيد بوصف الله تعالى فى القرآن الكريم بالرحمن 
الرحيم فى البسملة وفي سورة الفاتحة وفي مواضصع ا 
لتربية الإنسان على هذه الرحمة» كماوصف رسول 


س لے اا کس م ا ی 


.١۷: البلد‎ )١( 


الله الا كما سيأتى - بكاءه على إبراهيم بالرحمة» وحبه 
للحسنين السبطين بذلك. وأكد فساد الخلق الجاهلى الذى 


مجالس العزاء على مصاب الشهداء 

هنا يبرز أمامنا موضوع مهم فى مجال المصاب بفقد الأحبة 
وهو : موضوع مجالس العزاء والبكاء . 

قال رسول الله 5لوا -کما روي عنه في جواب بعض 
al E‏ 
لله ا قد نهیتا عن هذا الأمر» فكف تفعله وتیگی عل 
ولدك إبراهيم ؟!!. ۰ 

قال وا : (( ليس هذا بكاءء وإئما هى رحمة» ومن 
لا يرحم لا يررحم )). وقال ((... لم أنهكم عن البكاء» 
وإّما نهيتكم عن التوح والعويل» وإئما هي رقة 


س .س ت س سے ا س . 


(۱) البحار ۸۲ :۷1ح .١‏ 


۵١ 


و رة 

کما قال -أيضاً على ما روي عنه - ((... تدمع العين ٠‏ 
ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الربً... ))» وهو 
إظهار الجزع والخروح عن الإلتفات إلى المداليل الروحية 
والرة ال د ها فى مشرد .نالل وناال 
ر جغون 04 . 

وأما موقف النياحة والندب فهو على قسمين : 

الأول : أن يكون الإنسان فى درجة من الحزن تعبر عن حالة 
الجزع والخروح عن الحدود الشرعية» وهو أمر محرم في 
الشريعة » كما تشير إلى ذلك النصوص الشرعية . 

الثاني : أن لا يصل إلى حد الجزع . إنما يتحول الحزن إلى 
شعار ومراسیم وهو ما يسمي بالنياحة والندب » فهو أمر مكروه 
)١(‏ المصدر السابق :٠١١٠ح .٤۸‏ 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق ٠۵١١-٠۱۵۵:‏ . 


0۲ 


كما يؤكده الفقهاء فى رسائلهم العملية » وقد وردت في ذمه 
بشدة الأحاديث الشريفة. 
J2‏ 
فقد جاء فى حديث عن الإمام على عي عن الرسول 
الله ولس آنه (( قال : صوتان ملعونان يبغضهما اله : 
ت ۱ 
اغرال دة وضوت عا تة 0 
وفى رواية أخرى عن الإمام الصادق طا : (( من أنعم الله 
أحبطها ))". أي بحبط أجره فى هذه النائحة . 
وفی رواية : ((لمامرً على ي بالثوريين يعني ثور 
همدان ۔ سمع البكاءء فقال : ما هذه الأصوات ؟ قيل : 
هذا البکاء على من قتل بصفین › قال : أمّا إن شهيد لمن 
قتل منهم صابراً محتسبا للشهادة» ثم مر بالفائشيين 


(۱) البحار ۸۲ :۰۱۰۲-۱۰۱ ح .٤۸‏ 
(۲) المصدر السابق CS‏ ۹ 


0۲ 


فسمع الأصوات فقال : مثل ذلك» ثم مر بالشباميّين 
فسمع رة شديدة وصوتا مرتفعا عاليا فخرج إليه حربُ 
بن شرخبيل الشبامى فقال على عا أتَغْلُبكم نساؤكم ألا 
تنهونهن عن هذا الصياح والرنين قال : يا أمير المؤمنيين 
لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثة قدرنا على ذلك ولكن 
من هذا الحىَ ثمانون ومائة قتيل » فليس من دار إلاً وفيها 
بكاء» أما نحن معاشر الرجال فانًا لانبكي » ولكن نفرح 
لهم بالشهادة» فقال : على عي : رحم الله قتلاكم 
وموتاكم )). الرنين : العويل » وهو أمر غير مرغوب به" . 
ولكن يجب الإنتباه أن فيما يتعلق بموضوع الإمام 
الحسين ع والأئمة الأطهار طلا وما يصدر من الناس من 
عويل ونياح وهتاف ولطم على الصدورء فأن لذلك بعداً آخر 
)١(‏ وقعة صفين : 0۳١‏ هذا النهى قد يكون بسبب أن الصياح كان قد 
بلغ حدا مستهجناء كما قد يفهم من المقارنة بين موقفه هذا وموقفه 
E‏ 


04 


وهو البعد الاجتماعى والسياسى » على ما تشير إلى ذلك 
النصوص الواردة فى الحزن على الحسين عو » وإن الجزع 
حرام إلا على الحسين ي . 

ولذلك يجب أن نفرق بين القضايا المحزنة ذات الطابع 
الفردي » كما يصاب الإنسان بفقد عزيز لديه» وبين .القضايا 
المحزنة ذات البعد الاجتماعي والسياسى العام » كما هو الحال 
ETE E CE NT E EE‏ 
و لرن ا و ها ی 
بعده لإ ء'فكان فقده انقطاع الوحى والنبوة. ۰ 

أو مثل مصيبة الإمام الحسين عة التى هى قتل الامام 
م 
بالمعروف والنهى عن المنكر» ومقاومة الاإستبداد والطغيان 
ا اا ا والدين ٠‏ فتعرض إلى هذا اللون 
من الغدر الكبير ومن الظلم والإعتداء » فقتل هو وأهل بيته 
وأصحابه عطاشی » وسبیت عیالاته ومثل به . 


00 


فأن هذه المصائب وأمثالها مما هو فى خطها وبعدها 
السياسى والاجتماعي العام كالأمور التي يتعرض لها المسلمون 
فى مختلف أنحاء العالم الإإسلامى » ولاسيما فى العراق » ومنها 
E A os‏ 
الصدر تج والتي هى مصيبة عالم ربانى فام بوجه الظلم 
والطغيان ومن أجل نصرة الحق والدفاع عن حقوق الناس» 
فقتل مظلوماً هو وأخته العلوية الفاضلة بنت الهدى « رضوان 
عليها» أو مصيبة الأسر العلمية المجاهدة كأسرة الإمام 
الحكيم َل الذى فقتل فيها ستة من أولاده وتسعة من أحفاده 
والرات م ت رمه طلما وعدواا وم اجا هقاومة 
الطغان تدا والالتزام بمبادىء الحق والعدل» فأن 
البكاء والعويل فى مشل هذه الحالات له مضمون سياسي 
واجتماعى وأخلاقى وشعائري فما هو حكمه الشرعى ؟ 

يمكن معرفة حكم الشارع المقدس » منها مما ورد فى قضية 


۵١ 


الامام الحسين عا (". فقد ورد عن الإمام الصادق عط قال : 
(( نيح على الحسين بن على سنة في كل يوم وليلة» 
وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه» وكان المسور 
بن مخرمة وجماعه من أصحاب رسول اله ولو يأتون 
مستترین متقنّعین فیستمعون ویبکون ))0 . 

إذن» فالنياحة فى مثل هذا المورد قضية كان يصنعها أهل 
البيت طب وهم ا الناس بأحكام الإسلام » وكان يصنعها 
أصحاب رسول الله ا . 

وفي رواية خر : ((أنه لماانصرف رسول 
E TE‏ 
جحش فنعى لها الناس أخاها عبداله بن جحش› 
فاسترجعت واستغفرت له» ثم نعي لها خالها 


ر کی ء من التفصيل في كتابنا ( دور أهل 
البيت طب فى بناء الجماعة الصالحة ) فى فصل الشعائر الحسينية ‏ 
وفى كتابنا ( حوارات ) الجزء الثانى حول الشعائر الحسينية. 

(۲) البحار ۱۰۲:۸۲ ح .٤۸‏ ۰ 


0۷ 


فاستغفرت له ثم نعي زوجھها مصعب بن عمیر فصاحت 
وولولت » فقال رسول الله اب : إن زوج المرأة منها 
لبمكان» لما رأى صبرها على أخيها وخالهاء وصياحها 
عل زوجهاء ثم مر رسول اله و عل دور من دور 
الأنصار من بني عبد الأشهل › فسمع البكاء والنوايح 
على قتلاهم »ءفذرفت عيناه وبكى » ثم قال : لكن حمزة 
لا بواکي له ))'ء فملاحظ هنا أن هذه البو ليا كانت 
معركة إسلامية وكانت بين الكفر والإإسلام وأصيب فيها اللإسلام 
والمر ن فلم ك زرل اة 2 عو اكا والنياحة» 
واتما خر رسزل الله غل فقدان عمه رة دون أن یکوت 
نياح على عمه حمزة» وفهم الناس هذا الكلام على أنه دعوة 
لهم للنياح على حمزة عه فالى أهل المدينة بعد ذلك أن لا 
ینوحوا علیٰ میت ولا یبکوا حتی يبداوا بحمزة. 

كما ورد فى رواية رواها الشهيد الثاني ت : ((أن 


.٤٤ المصدر السابق :۹۲ح‎ )١( 


0۸ 


فاطمة لإ ناحت على أبيها وأنه ل أمر بالنوح 
على حمزة ))('). 

فهذا النوح والبکاء واظهار الحزن والمصيبة على هده الأمور 
حتیٰ وإن كان بمستوىٰ يظهر فيه الجزع هو أمر جائز»فإن هذا 
الجزع هو إظهار لشدة الحزن والألم لهذه المصيبة العامة التى لها 
بعد إلهي » ولذا جاء التعبير عن مقتل الإمام الحسين عه بإنه 
ثار الله » وبذلك يصبح الحزن محبوباً للشارع المقدس » ويصبح 

إذن اذا كانت اة ة٠‏ بكرن ادها اكا زل 
يتعدى إلى الجزع ‏ وتكره النياحة والعويل . 

LEE EE ET 
فيستحسن فيها إظهار الحزن والبكاء والعويل » من أجل إظهار‎ 
. الحق ونصرته بمثل هذاالشعار» هذاكله فى الإبتلاء الشخصى‎ 


)١(‏ المصدر السابق :ح١۲‏ ومسکن الفواد :° تحفيق موؤسسهة 
آل البيت ع . 


۵۹ 


المصاب والابتلاء العام [ 

وأما إذا كان الابتلاء عاماً يرتبط بالجماعة والأمة بصورة 
عامة فهو على قسمين : 

لأنه تارة يكون إبتلاء مقدراً من الله تعالى وخارجاً عن إرادة 
الجماعة . لإختبار إرادتها ومن أجل تكاملها وتمحيصها. 

وأخرى يكون الإبتلاء إبتلاءً إرادياً» بسبب السلوك العام 
للجماعة وماكسبته من عملها وفعلهاء فيو جب العقوبة من الله 
تعالى على ما صدر من الجماعة من أعمال مخالفة وسيئات 
واثام . 

الا ع کا وک اة ری الا عه کن 
سلوكها سلوكاً خارجاً عن الحدود الشرعية وعلى خلاف تقوى 
الله سبحانه وتعالی وخلاف ما آمر به جل جلاله. 


الموقف من الإبتلاء العام الإختياري 

أما الأول منها : وهو القسم الفانى من الإبتلاء فإ 
الموقف العام تجاه هذا النوع من الإبتلاء e‏ بالأمورالتالية : 

- الصبر والثبات كما تحدثنا عنه فى القسم الاول على 

الابتلاء ات التى تكون خارجة عن اراد: الانسان» وتكون 
إبتلاء ات ا 

ومن هنا نعرف أن الصبر والثبات يمثل محوراً رئيساً فى 
الموقف المطلوب من الأبتلاء » وبه يتكامل الإنسان ويصل إلى 
کک العالية e‏ 


اوها نن الاس َعَم الله لذبت اموا e‏ 


شَهَدَاءَ وَاللَهُ لاحت آلظَّلمينَ # رَلِيْمَحّْص الله آلذينَ 
ءَامَنوا وَيَمْحَقَ آلكف ينَ *# أمُ حسم أن تد ځلوا جنه وَلْمَّا 


1١ 


يلم لله لين جَهَدٌوأ مِنْكُمْ وَيَغْلَم آلصَلبرِينَ € وقوله 
تعالى في سياق الآيات السابقة  :‏ و كاين من بى قل مَعَهُ 
ربمون ي فَمَا وَهَتُوالِمَاً أَصَاَ هم فى سيل آله وَمَا صَعُفُوأ وَمَا 


آشتَكائوا وَاللَهُ ثحب آلصَلبرينَ * وَمَا كان فَوْلَهُم إلا أن قَالوا 
رَبَنا عفر لَنَا ذنُوبَتا وَإسرَافتًا فى أمرتًا وَنَبّث أَقَدَامَنَا وَآنْصَرْنًا 


على ألم آلكلفرين « اتهم الله توا ب آلدنہ وَحسَّ واب 
N E‏ 1 
آلذينَ منوا lT‏ راق 
یل ن 4 , 

-الاستقامة على الدرب والنهح القويم واستمداد العون 
ا rh‏ قال تعالى : «إلً 
اوا E E E‏ 
Eee. TT‏ 


(۲) المصدر السابق .٠٤۸-١٠٤١١:‏ 
(۳) المصدر السابق ۲٠٠:‏ 


1۲ 


ألا تاوا وَلَاَخرَنوا وَأنشدوا بالجنة اا 
ُوعَدُود # تحن أَولياَوكُم فى آلْحَيَوة آلدَنْيَا وَفِى آلأخِرَة 
وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهى أنمُسكّمْ وَلَكُمْ فِيها مَائَدَّعُونَ (ء 
والتوكل على الله تعالی قال تعالى : 


ن 4 


3 .ومن يي الله يَجْعَل لَه مَخْرَجًا* وَيَزرُفةُ مِنْ حَيْتُ 
ا َيب ومن يََوَكَلّ عَلَى الله هو حَنْبة إن آله بع مره 
تَذ جَعَلَ الله لكل شىء درا 04 . 

ج -الإعتبار من الدروس والقصص والأحداث التي عاشها 
الرسل طب وأقوامهم والسنن التي كانت تتحكم فى مسيرة 
الدعوة الالهية والعوامل المؤثرة في التغييرات النفسية 
والاجتماعية » ومن هذه السنن إنتصار الحق على الباطل وهلاك 
المكذبين » والطغاة والمسرفين » والأمل بالنصر حتى فى شدة 
الزلزال والبأساء والضراء . 


ل ل س e‏ 


(۱) فصلت : ۳٠۲۳۰‏ . 
(۲) الصلاف :۳-۲. 


1۳ 


ومن هذه السنن » سنة أن التغيير الاجتماعى لا يتم إلا من 
خلال تغبير النفوس قال تعالى : ...إن الله لايعي ما موم 
حَتّى يروا ما بأنفسهة. .0 ۰ 

وقد أكد القرآن الكريم ذلك من خلال ذكره لقصص 
الأنبياء طب والأقوام » والدعوة للاعتبار بهاء وذكر السنن 
الإلهية ذات العلاقة بحركة التاريخ وتطورات الدعوة والرسالة 
الالهية » قال تعالى لقذ كاد ِى قَصَصِهخ ِبر لأؤلى 
آلالبّلپ ما كَانَ حَِينًا ری وَلکن لی ت 
وَفْصِيلَ كل شىء وَهُدّى وَرَحْمَهَ قوم منود 1¢ E‏ 
ا :ام حم أن تذحُلوا الجَنةوََما يكم مَل لذن 
حلا ن نيكم ممتهم لاء ارآ ولوا حَتّى يَفُولَ 
ال سول والدي ارا فة م تة الله الأ إن تضرآل 


0 


(۲) يوسف :۱۱۱ . 


قريب 4( . 


الموقف من الإبتلاء العام العقابي 

القسم الثاني : من الإبتلاء وهو إبتلاء الجماعة من خلال 
إرادتها وفعلها للسيئات والأآثام » حيث الاإيتلاء عقوبة إلهية 
للجماعة على ما كسبت من الأثام والسيئات» وقد ذكرنا 
النصوص الشريفة التي تؤكد هذا النوع من الإبتلاء. 

والموقف تجاه هذا النوع من الإبتلاء كما يؤكده القرآن 
الكريم ويحدده فى مواقف ثلائة » لابد للإنسان أن يتخذها من 
أجل أن تتبدل أحواله الاجتماعية وتتغيير بير الأوضاع العامة 
المحيطة به . 

الموقف الأول : هو الرجوع إلى الله تعالى فى إلتزامات 
الإنسان النفسية والروحية وسلوكه العملى الناتج عن هذا 
التغيير السيىء النفسي ذلك : 


.٠٠١ : البقرة‎ )١( 
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أولاً : أن يتوب الإنسان إلى الله تعالى » والتوبة كما تؤكدها 
الأحاديث الشريفة » أن يستشعر الإنسان الندم من الذنوب 
والمعاصى التى صدرت منه» وأن يكون لديه العزم على ترك 
ا وكذلك الإستقامة على هذا العزم» وبهذا تتحقق 
ار راه ات و ف ا يقول فيها الإنسان توب 
إلى الله تعالى وأستغفره. 

وإذا كانت المعصية جماعية أى صدرت من الجماعة. 
فلابد من أجل أن يرتفع العقاب أن تتوب الجماعة كجماعة 
إلى الله حتى يتبدل حالهم وترجع الأمور إلى أوضاعها 
الظيفة. 

ثانياً : الإلتزام بالتقرى والأحكام الشرعية » فلابد للجماعة 
أن ترجع إلى الله تعالى بإلتزاماتها السلوكية وتقيدها بحدود الله 
تعالی وأوامره ونواهیه. 

ثاثا : الإلتزام بالمنهج الذي رسمه الله تعالى لإحداث 
عملية التغيير » فعندما يكون هناك فساد في الارض » فق وضع 


11 


الله منهجاً وسنة وقانوناً لإيجاد هذا التغيير وهو منهج التضحية 
والفداء وبدل الجهود للوصول إلى هذا الهدف وهو ما نسميه 
ا 

وقد سبق قوله تعالیٰ :أ خیم أن ُذحُلوا انج 
ایم مَل الین ازا من يلم نهم الا : iT‏ 
زوأ > ڪن تول ال سول ودين #امتوا عة تن قط آنل 
ألا إن ضر الله قريب € كما قال تعالیٰ : إن الل آشْتَری 

ين الْمُؤمنين اسهم وَأغولهم بأد هم آلْجََّة قود فى 
سبلي الله قلود ويُقلُون وغد عليه حَمًا فى آلسْرَء 
رالإنجيل وَألْقُرءَانِ وَمَن أُؤفّى بِعَهْيِءِ من الله تنش وا 
گم الى بيغم په وَذَلك هو آلفُور آلعَظيم » آلَسَييو 
آلعَلدون ادود آَلسََيْحُونَ آلو عون آلسَلجدُونً 


م 


ايرود پالمَعْروف وَآللَاهُود عَن آلْمُنْكر وَاَلْحَفِظًودَ لخدو 


لَه و 


(۱) ا السابق. 


1۷ 


و شر آلمُؤْمِبِينَ TS‏ 

TT‏ يكون هناك جهاد وتضحية وفقتال فى 
سبيل الله تعالى ليتحقق هذا الهدف وإزالة a‏ 
والااستبداد ا الهدف. قال تعالى : 
3 وما لَك لاثُقَون فى سيل الله وَالْمُشتضعَفينَ من 
الرَجَالٍ وَاَلسسَاء الود ن آلذِينَ ولون رَبتاً اخ رجا من هَذِهِ 
القَرَية آلظَالِم الها وَاَجْعَل لَنَّا ِن لَدُنك وَليًا وَاَجْعَل لََّا مِن 
دنك تَصِيرًا 4 . 

الموقف الثاني : التضرع إلى الله تعالى والإلحاح عليه 
بالتوسل والطلب والرجاء للعفو عن تلك العقوبة والمغفرة لتلك 
الأثام » قال تعالى :3 ولذ سلتا إلى مم ين بلك َأحذتهم 
لاء وَالصَرَاء لهم يَضَرَعُون »لول إذ جاعم اشا 
اا ت ا نا ا 


.\۲-۱۱ : e 
.۷۵0 : النساء‎ )۲( 


1۸ 


ا ESE‏ 
حب يجب المُغتدين # ولا يدوا فى آلأزضٍ بعد إضللجها 
رَآذْعُوٴ توًا وَطَّمَعًا إن رَحْمَتَ آلو ريب من 
آلْمُخْسِنِين 4ء وقال تعالى : « وَلَقَد أخَذتلهم بالعَذّاب 
فما آستَكائوا لِرَبّهِم وَمَا ينَّصرَعُونَ # حى ذا َتَحتًا عَلَيْهم بابا 
ڏا عَذّاب شَدِيٍ إذا هُم فيه مبْلشون 4 . 

واو ا ا ا ع ل ا 
حالة اللاستكبار والعناد ويقر الاقرار الكامل لله تعالى بالعبودية 
والإستسلام .. والله يحب الملحين والمتضرعين . 

وفي آية أأخرى يقول القرآن الكريم : ( وما أَرْسَلنَّا فى فَرْيَةٍ 
كن ئب إلا ذا الها بلأا آءِ وَالصَرَاءِ لَعَلَهُْ 
يَصَرَعُونً 4 فمسألة التضرع لله تعالى والتوسل بال تعالی 


٠ 


.٤١- ٤١: الانعام‎ )۱( 

. ۵1-0۵: الأعراف‎ )۲( 
.۷۷-۷١: المؤمنون‎ )۳( 
.٩٤ : الأعراف‎ )٤( 


1۹ 


في كشف الضر والبأساءء قضية من القضايا المهمة» بعد 
ا ا الله تال » قال تی أن يجيب آلمُضطر ذا 
EEE‏ لاء ء آلأزْضِ أءِلة مَعَ الله 
Ds‏ 
فالله تعالی هو القادر والقاهر وبقدرته تعالی _عندما یری 
هذا المؤمن قد رجع إليه وتضرع إليه - يحقق له النصر» وقد 
و اا ا ا e‏ 
الله صز كُم ّث ا 3إ لين 
اوا ربا الله تم آذ ته تمو رل عَلنهم ية ألا خاو 
او شرو بالجَنَة الى كُْشَّمْ ثُوعَدُونَ 4( . 
الموقف الغالث : الصبر والفبات على تحمل البأساء 
والضراء -أيضاأ ‏ وهو من القضايا المهمة التى أكدها القرآن 


. 1۲: النمل‎ )١( 
۷V: محمد‎ )۲( 
. ۳۰ : فصلت‎ )۳( 


الک ير 

فالجماعة إذا أرادت أن تحقق تغييراً صالحاً فى المجتمع 
وتحقق الأهداف الصالحة فيه فلابد لهذه الجماعة بعد الرجوع 
إلى الله تعالى والتضرع إليه أن تصبر حتى يتحقق لها التغييرء 
وبدون هذا الصبر لايمكن لها أن تصل إلى أهدافهاء فنجد 
القرآن الكريم عندما تحدث فى آياته عن بنى إسرائيل مع نبيه 
موس ا ٠‏ هموع ال نوضع اشير خد ا 
إبمانهم بموسی اء قال تعالی : « قال سى لِقَؤيه 
آشكميو لَه ضرا إن لاز إا لله ورتا مَن يشآ ِن 
عِبَادِ ده َالْعلقبة مسين ٭ قارا أُوذيتا ين قبل أن نايتا وين 
بغ ما نتا قال عَسَى ربكم أن هلك عَدُوْكُم وَيَستَْلِفَكُم 
في رض ينر كيف تَغْمَلونَ )0 . 

ونشاهد القرآن الكريم يؤكد على لسان موسي أهمية 
الاستعانة بالله والصبر على الأذى والبلاء من أجل الوصول إلى 


VTA: الأعراف‎ )١( 


۷1 


الهدف وهو وراثة الأرض » ويأتي E PER‏ بصور 
ا : 3 وَأورَدُ 
ا اشتضعفُون شرق الأ وعغلربها نى 

برا فیها وَتَمَّث كلمت رَبك آلْحُشتی عَلَی بی إِشرَءِيل ما 
صَبَرُوا وَدَمَرَنًا اكا َضتم فرعو وزم وشاكانا 
عرشو € حيث أسند القرآن الكريم النتائج في وراثة 
الأرض وتحقيق كلمة الله الحسنى ونعمته على بنى إسرائيل إلى 
صبرهم وصمودهم . 

إذن : فموضوع الصبر يمثل الركن الغالث الذي يمكن أن 
يوصل الانسان إلى أهدافه فى موقف مواجهة الامتحان والبلاء 
EE E a‏ 
الابتلاءات العامة التي نواجهها فی هدا العصر» كما نحتاج إل 
الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة إليه والألتزام بالأحكام الشرعية 
والألتزام بالمنهج الإلهى » ونحتاح إلى أن نتضرع إلى الله تعالى 


جب —ے—ے 


.٠١۷: المصدر السابق‎ )١( 


V۲ 


ونتوسل به. 

قال أمير المؤمنين ل : ((عِنْد تَنَاهى الشَدَةٍ تَكُونُ 

وفال عي : ((لايعدم الصبور الظفرء وإن طال به 
الزمان )). 

وقال عة : (( من ركب مركب الصبر اهتدى إلى 
ميدان النص )). 

وفى رواية : ((قال : سمعت أبا عبدالله لا قول : إن 
ال ع ج حر ادا 0ه راود 
تداكت عليه المصائب لم تكسره وإن أسر وقهر 
واسخدل بالسر عسرا كما كان يوسف الصدق الام 
لم يضرر حرَيّته أن استعبد وقهر وأسر» ولم يضرره 
)١(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم برقم .٠۵٠:‏ 
(۲) البحار ۷١‏ :۹0ح ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق :1ح 


VY 


ظلمة الجبٌ ووحشته وما ناله أن م الله عليه فجعل 
الجبّار العاتى له عبداً بعد إذ كان مالكاً فأرسله ورحم به 
أمة وكذلك الصبر يُعقب خيراً فاصبروا ووطنوا أنفسكم 
على الصبر توجروا))'. 

« يَأيُها آلَذِينَ ءَامَنُوا آضبروا وَصًابروا وَرَاطوا وَانمُواً لَه 
لَعَلْكُمْ ثفْلحُونَ 04. 

والحمد له رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين . 


۳ المصدر السابق 1 ۹ح‎ )١( 
. ۲۰۰: آل عمران‎ )۲( 


V٤ 


المقدمة OEE ASAE SA‏ 
ول E o‏ 
الفصل الأول : الحكمة من وجود الإبتلاء a‏ 
الأنسان خليفة ومريد a‏ 
التكامل حكمة الابتلاء Ons a‏ 
الأبتلاء تربية وتطهير NAE‏ 
الفصل الثاني :الإبتلاء عقوبة أم رحمة؟ eas‏ 
تنوع الأبتلاء بالخير والشر EY‏ 1 
أسباب البلاء E‏ 
الفصلى الثالث : الموقف من الامتحان n‏ 
الإبتلاء والمصاب الفردي E E‏ 


المعالجة الروحية E‏ 
الحزن على الشهداء a‏ 
مجالس العزاء على مصاب الشهداء E‏ 
المصاب والإبتلاء العام o‏ 
الموقف من الإبتلاء العام الإختياري n‏ 


الموقف من الإبتلاء العام العقابي e‏ 


الكتب المطبوعة 
لسماحته (دام ظله) عدَّة كتب طبعت » منها : 
١‏ علوم القرآن. 
۲ الهدف من نزول القرآن . 
۳ المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن . 
٤‏ مقدمة التفسير» وتفسير سورة الحمد. 
ه الحكم الإإسلامى بين النظرية والتطبيق . 
1 الوحدة الاسلامية من منظور القلين . 


1 


۸ دور آهل البيت عل في بناء الجماعة الصالحة ج٠‏ . 
٩‏ دور أهل البيت لبا فى بناء الجماعة الصالحة ج٠.‏ 


١١-مقدمة‏ التفسير» وتفسير سورة الحمد. 
وضمن السلسلة الفكرية والثقافية : 
-١‏ مأساة الحسين لإ وتصعيد روح المقاومة. 
۳-العلاقة بين القيادة Eu‏ روية نهج البلاغة. 
ا ل الل 
٥‏ حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية . 
-١‏ دور الفرد فى النظرية الإقتصادية الإسلامية 
۷-المرجعية -الوحدة -الجهاد. 
۸-المرجعية الدينيّة ودورها في الأمة. 
۹-اثار مرجعية الإمام الحكيم ل . 
١-السيّد‏ النقوى ومدرسة أهل البيت طا . 


وصمن السلسلة الحهادية والسياسيهة : 


١۲-الجهاد.‏ 
۲-انتفاضة الشعب العراقي ٠١(‏ شعبان) دراسة وتحليل . 
۳-انتفاضة الشعب العراقي تجسيد الولاء للاإسلام . 
٤-الجهاد‏ -الهجرة -الشهادة . 

٥-الشهيد‏ محمّد مهدي الحكيم وحركة حزب الله . 
-العمل الجهادى والغطاء السياسي . 
۷-المشروع السياسي العسكري . 

۸ اة ات االسفلهة. 

۹٩-القضية‏ الكردية من وجهة نظر إسلامية . 

. أزمة الخليح السات والنتائح‎ ٠ 

١-العراف‏ تصوّرات الحاضر والمستقبل . 


۲-الوجه الآخر للنظام العراقي . 


. دور المرأة فی النهضة الحسينية‎ -٣۳ 


٤-الأمة‏ والمقاومة الاسلامية 
و تحت الطبع : 
۵٥حوارات‏ ج ۲ وج ۳. 
وب ن غه الر ت الند نت من ال قات امن الع 
وجل ان يمد فى عمره» سر نورالطبع ا شاء الله _ 


ونستلهمم من نير فكره المعطاء . 


ه4 رات 


قم المقدسة ص ب ۳۷۱۸۵/۱۹۳ 


«من هذا الضتاب» 
... فلابد أن نفهم أوضاعنا الاجتماعية وخلفية 
هذه الاوضاع» فإن الإبتلاء باختباره وعقوبته 
عادة ما يكون في الإمتجانات العامة التى تصيب 
المجتمعات الإنسانية وفى السلوك العاء الذي 


يلتزم به الناس ... 


منشورات دار الحكمة / القسم الثقافى 


